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  . السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  .)) مكانهما لأبغضتهمالو رأيت(( : حديثبحث عنالهذا 
محمد بـن    عن   ،فضيل حدثنا محمد بن     : قال ، حدثني عثمان بن أبي شيبة     : قال ،حدثنا عبد االله في المسند    : قال

 عن ولـدين  -صلى االله عليه وسلم  -النبي  سألت خديجة   :  قال -عنه رضي االله - عن علي    ، عن زادان  ،عثمان
 فلمـا رأى الكراهيـة فـي    ))هما في النـار ((: -صلى االله عليه وسلم- فقال رسول االله    ، لها في الجاهلية   امات

ثـم  : ، قـال ))في الجنة(( : قال؟ فولدي منك، يا رسول االله: قالت))بغضتهما مكانهما لأأيترلو  ((: وجهها قال 
ن المـشركين وأولادهـم فـي       ، وإ إن المؤمنين وأولادهم في الجنة    ((: -صلى االله عليه وسلم   -قال رسول االله    

 :يقـول  ))]سورة الطور) ٢١([ }والَّذين آمنُوا واتَّبعتْهم ذُريتُهم{ -صلى االله عليه وسلم- ثم قرأ رسول االله    ،النار
 ذهب فـي  : قالعثمانبجهالة محمد بن إسناده ضعيف :  يقول،طؤوالأرنشعيب : ، يقولق على المسند هذا تعلي 

امع المسانيد  في ج : ابن الجوزي  وقال   ، ثم ذكر وساق هذا الحديث     ،في أماكن الميزان لا يدرى منه فتشت عنه       
، يعنـي   يصح في تعذيب الأطفال حديث    ، ولا   في إسناده محمد  بن عثمان ولا يقبل حديثه        كما في كنز العمال     
 ـ     أو في أطفال الكفار    ،مين المؤمنين سواء كانوا أطفال المسل   ما ورد في الأطفال      ا مـا   ، ورد فيهم أحاديث منه

  .توقف االله أعلم بما كانوا عاملينى ال، منها ما يدل عليدل على أنهم كلهم في الجنة، كلهم في الجنة
 الهجرتين بحث    في آخر طريق   ، في طبقات الناس   ، في آخر  ،بقات المكلفين  في ط  -رحمه االله تعالى  -ابن القيم   

ن أولاد الكفار كالمجانين وأهل الفترة الذين لـم يـبلغهم دعـوة هـؤلاء               إ: ، فمنهم من يقول   المسألة بحثاً جيد  
 ـ وإ، وعلى كل حال الخبر يسوقه المفسرون لا على أنه جزم بأنهم في النار             ، يمتحنون ،يمتحنون وا أن نما ليبين

 والمفـسرون لا    ،الاسـتقلال  قد جاء فيهم ما يدل على أنهم في الجنة على سـبيل               والمسلمين المؤمنينأولاد  
 ـ،والخبر مثلما ذكر أهل العلم ضـعيف ،  وإنما يجمعون فيها ما يقفون عليه  ،يعتنون بصحة الأخبار بدقة     ه وفي

و مقرر عند أهل العلم في مـسألة الجهالـة           المجهول كما ه   ،نه مجهول إ: قالوا عنه : ن هذا قال  محمد بن عثما  
 أو هـي عـدم   ، هل هي جرح في الراوي فيضعف الخبر بسببه        ؟ جرح في الراوي أو عدم علم بحاله       هل هي 

 ،وا مراتب وألفاظ الجـرح والتعـديل      بتوأهل الحديث حينما ر    ؟علم بحال الراوي فيتوقف فيه حتى يعلم حاله       
 مـا  اً وأبو حاتم كثيـر ،ل على أن الخبر يضعف بسبب هذا المجهول   وجعلوا الجهالة في مراتب الجرح هذا يد      

 وابن حجر في    ،لم يعرفه قد يعرفه غيره    ن   لأنه إ  ؛ وهذا لا يقتضي القدح    -أي لا أعرفه  - فلان مجهول    :يقول
ل الجهالة قسيم للجرح وليـست      عجاً أو جهالة، ف    أو تجريح  من المهم معرفة أحوال الرواة تعديلاً     و: النخبة قال 

، ليهمه أ ، منهم ما يدل على أنهم هم مع        وعلى كل حال مثل ما ذكرنا أولاد الكفار جاء فيهم أحاديث           ، منه اًمقس
 يـدل علـى    ومنها ما، على أنهم يمتحنونل ومنها ما يد، االله أعلم بما كانوا عاملينومنها ما يدل على التوقف    



 لا يريدون تقريـر هـذه       ي كتب التفسير فإنهم   ة إذا ذكرت ف   المسألهذه  ، المقصود أن مثل     أنهم خدم أهل الجنة   
  .إنما يأتون بها للدلالة على ضدها و،المسألة بعينها

، وذكر أيـضاً  ]سورة الحديد ) ٢١([ }سابِقُوا إِلَى مغْفرة من ربكُم وجنَّة     {:  في كتابه  -وجل عز- ذكر االله    :يقول
  ن المسابقة والمسارعة؟يق ب، فما الفر]سورة آل عمران) ١٣٣([ }وسارِعواْ{

، والمـسارعة تطلـب   ن أثنين فأكثر، يعني أسـبقوا غيـركم  ي من لفظها أنها تقتضي المفاعلة ب   المسابقة ظاهر 
وعجِلْتُ إِلَيـك   { -عليه السلام - كما قال موسى     ،ن هناك مشارك  كلم ي ن   والمبادرة فيه وإ   الامتثالالإسراع في   
 والمـسارعة  ، المقصود أن المسابقة تقتضي أكثر من طرف هذه هي المسابقة        ،]سورة طـه ) ٨٤([ }رب لِتَرضى 

  . واحد كما في المسافرة والمطارقة وقد تأتي من طرف،أصلها بين طرفين لأن المفاعلة ؛تقتضي الإسراع
 هل هـو إنهـاء المـنهج    ،أدى الأمانة في تدريس المناهج المقررة في المدارس  لحد المعتبر في     ا ما :يقول

 وهل إذا جعل بعض وقت الحصة بعد        ،بالدرس وشرحه بد من استغلال كل وقت حصة دراسية          أم لا  ،مقررال
 أداء الأمانة علـى الوجـه        ينافي ، وتعليمهم أمور دينهم   -عز وجل - الدرس اليومي لدعوتهم إلى االله     ءإنها

  ؟ المطلوب
ستقامتهم على دين االله، وعلى أمره،       با لأن الهدف من إيجاد هذه المدارس لا يتحقق إلا        ؛   الأمانة هذا من أعظم  

وقت الذي اتفق معه عليـه  فعلى المدرس أن يستغل ال    ،هذا الأصل في تأسيسها   لك  المدارس إنما أسست على ذ    
يـدخل   لأن لا يتصور أن المدرس منذ أن ؛ منه إلا ما يضيع غالباً من الأمور التي لا يمكن ضبطهاولا يضيع 

 إنما ينظر في حال الطلاب قد تكون كثرة الشرح بالنسبة           ،و يتكلم ويشرح لا   مع باب الفصل إلى أن ينتهي وه      
 وهو يقتصر على المنهج المقرر بحيـث        ،بعضاً؛ لأنهم لا يدركون مع الكثرة يضيع بعض الكلام          لهم تضيعهم 

لك يوجههم وكثير مـنهم بحاجـة       ، ثم بعد ذ    ثم يسألهم عما يشكل عليهم في المقرر       ،يشرحه ويوضحه للطلاب  
 إن بعـض    :، يقـول  ، ينبه عليه على سبيل العموم      ما يمكن التنبيه عليه    ، فإذا لاحظ على أحد    لى هذا التوجيه  إ

 لكـن  ،فـي المـنهج   وإلا من الصعب ، وهذا لا شك أنه مطلوب    ، أو يتصرف كذا   ،ه االله يفعل كذا   االطلاب هد 
 تـشاغل ثناء الدرس تجـده ي    أوفي  ،   ويبادر في الخروج   ،الإشكال فيمن يتشاغل عن الدرس يتأخر في الدخول       

، يـضيعون الـدرس   يشتري هذا حصل في الأيام الأخيرة وشاشة يبيع و    أو معه آلة   ،، تجده الجوال يكلم   أمورب
  .-نسأل االله العافية-لتفريط فيهم، اهذه أمانة لا يجوز 

 كـرة    في فوز فريـق    الانتصار أو   الانتصاريعد كثير من الناس من شباب وشيب ونساء وأطفال أن           : يقول
  ؟للانتصار صرفهم عن المفهوم الحقيقي ي فمن الذ،الانتصار ويجدون كما يتوهمون لذة لهذا ،القدم

 على الـدنيا إذا     الانفتاح والسبب في هذا     ، دخلها لناس جماعات وأفراد كلها دخلها ما      ا اهتماماتعلى كل حال    
س بلقمة العيش ما صـار الأمـر    النا، ولو انشغلظار الناس لا بد أن يوجد مثل هذا       بسطت وفتحت وتبعتها أن   

، ثـم    وانشغلوا بدلاً من الضروريات بالكماليات     ،، لكنه الترف يعني فتحت الدنيا وبسطت وتنافسها الناس        هكذا
 لانفتاحصود أن هذا لا شك نتيجة حتمية        ق، الم ، والذي جاء ذمه في النصوص     لك إلى الترف المنهي عنه    بعد ذ 
يا علـيكم فتنافـسوها كمـا        تبـسط الـدن     و ،ولكن أخشى أن تفتح الـدنيا      ،عليكمواالله لا الفقر أخشى     (( الدنيا

  .))تنافسوها



 وأصبح هذا عادة عندهم حتى في ذهابهم إلـى          ،عود كثير من الآباء حتى من الصالحين لبس الكفار        : يقول
  ؟عند ذهابهم إلى المدرسة ويضطرون في إلباسهم الثياب ،المسجد

 لأن الكبار مـا  ؛إلباس أولادهم لبس الكفار- حتى من الصالحين لبس يعني لآباءاعود كثير من إنه لعله يقصد  
شـك أن   ، لاباس الكفار من البنطلون وما فوقـه الصغار فيظهر فيهم ل، وأما بالنسبة إلى  يلبسون إلا لبس البلد   

 لأمـور معينـة     ؛ه لكن إذا كثر وشاع وصاروا يلبسون      ،هذا تقليد للكفار وفيه التشبه فلا يجوز من هذه الحيثية         
 لم يدخل فـي     يتبع عرف البلد ما   " اللباس عرفي : "لبس كما يقول أهل العلم    ل وا ،لم يكون عادة   لنوم أو شبهه ما   

، فمثل هذه الألبسة التـي يلبـسها        ، وإلا فالباقي عرفي    أو الحث عليه وطلبه    ، أو منعه  ،رهمنصوص على حظ  
 لكن إذا كثر في البلد وشاع وصـار         ،إلزامهم به أولى   لا شك أن لبس البلد وعرف البلد         ،الشباب من الصغار  

  . إلى كونه مفضولاًاً ينتقل من كونه تشبه،لباس الصغارهو 
 ومـا  لك من الصوارف كأغراض الأهل يكون خلال ذ    ما علم، وقد أبقى طوال اليوم أقرأ مع      أنا أطلب ال  : يقول

 أنـي إذا   ولا أقوم الليـل بـسبب  ،الفجر وأقرأ ولا يأتي الليل إلا وأنا مرهق فأنام حتى أقوم بعد           ،لكأشبه ذ 
  ، ويضطرب برنامجي فما العمل؟ في النهارتأخرت في الليل لا أقرأ

 وهذا الكـلام لا     ، فتجد النفس ترتاح إلى عمل     ، وتنوع العبادات في شرعنا من نعم االله علينا        ،المطلوب التسديد 
 أو لا   ،واء كانت النفس تنقـاد إليهـا       فعلها س  يجري على الفرائض والواجبات، الفرائض والواجبات لا بد من        

 ، لأن بعض الناس ينقاد إلى عمل البـدن        ؛ لكن مسألة النوافل تنوع العبادات عندنا والله الحمد من نعم االله           ،تنقاد
 ومنهم من ييسر لهـم      ، يصوم النهار  ، إشكال هعند ، يقوم الليل ما   عداد أن يصلي مائة ركعة في اليوم      فعنده است 

 ن ييسر له عمل جزئي من عمـل البـدن          م أيضاً ومنهم   ، ويصعب عليه عمل البدن    ، في سبيل االله   الإنفاقأمر  
 وبعض الناس تجده يصلي لكن يصعب عليـه         ،-إلا بمشقة - ولا يستطيع الصيام يعني      ،فتجده يستطيع الصلاة  

 ،قلب ولا يمل   أو عن ظهر     ، وبعض الناس يسهل له أمر التلاوة فيقرأ ساعة والساعتين في المصحف           ،التلاوة
 أن نوع لنا هذا     -جل وعلا -، فمن نعم االله     ؛ لأن جلس الصلاة ثقيلة عليها      آية سجدة صعوبة عليه     به مرةوإذا  

 فلا ينهمك في طلـب    ،في الشرع  لأنه جاء الحث عليها      ؛ لكن ينبغي أن يأخذ من جميع هذه العبادات        ،العبادات
 العلم طلب العلم وأنه أفضل من نوافل العبادة وهذا عند            وإن كان المفضل عند أهل     ،العلم عن النوافل الخاصة   

 ووقـت   ، وقت للحفـظ    لطلب العلم ويقسم هذا الوقت إلى       من وقته  اًء لكن إذا أمكن أن يصرف جز      ،التعارض
  ويحرص على ما   ، له ركعتين   في أثناء ذلك بين كل فينة وأخرى        ويصلي ،مطالعة ووقت لمجرد سرد و    ،للفهم

 لأن مـن    ؛ ويقضي حوائج أهله لا يتأخر عنها      ،ببدنه وبماله  ويساعد الناس    ،م النوافل جاء الحث عليه من صيا    
العلم وصلة الأرحـام   ما يزعمونه من تعارض بين طلب    ،المشاكل التي تمر بالشباب طلاب العلم من أعظمها       

 يصل رحمه    أو ،وصلها إلى مكان  ي أو   ،طالب العلم يصعب عليه جداً أن يقضي حاجة لأمه        ، تجد   وبر الوالدين 
نزهـة أو   لل إلـى مكـان      نا، ومع ذلك يسهل عليه أن يركب مع زميله ويذهب         لك ذ ما أشبه  من عم أو خال أو    

، وعلـى الإنـسان أن يبـدأ         أولويات في التصور فالمسألة   هذا لا شك أنه خلل       ،غيرها يقضون فيه الساعات   
أرهق  وإذا كان في يوم من الأيام قد         ،يل فعلى مثل هذا التسديد والمقاربة يجعل له نصيب من صلاة الل           ،بالمهم

  .، يوتر قبل أن يناموتر قبل أن ينام عدم القيام من أخر الليل يصلي الويخشى على ،وتعب في النهار



 ولا مدود وهم أحرص النـاس       ،قيقر ولا ت  ، ولا تفخيم  ،نسمع قراءة بعض العلماء للقرآن بدون غنة      : يقول
وهل نطبقها أم نقرأ القرآن قـراءة       ،  الأحكام لها دليل  ، فهل هذه    -قهعلى شرع االله وتطبي   -يعني  بشرع االله   

  ؟، وبدون لحن جليبمهل
 لكـن  ،ة وأما اللحن الذي لا يحيل المعنى فالصلاة معه صـحيح         اً،حن الذي يحيل المعنى فلا يجوز اتفاق      لأما ال 

 فـي   يلحـن الـذي   ن  إ: أهل العلم بعض   حتى قال    ، لأن القرآن بلسان عربي وليس فيه لحن       ؛مذموميبقى أنه   
نـصبت الأعمـال   ف ))إنما الأعمالَ بالنيات(( : إذا قلتك لأن؛))من كذب((: الحديث يخشى أن يدخل في حديث    

 فليتبـوأ لم أقـل   من قال علي ما(( :وفي الحديث الصحيح، لم يقل  ما-عليه الصلاة والسلام  -قلت على النبي    
ار والإقـلاب   مسالة أحكام التجويد من المدود والغنة والإظه، يبقى فليحذر الإنسان من اللحن  ))رمقعده من النا  

  ها أهل التجويد  هذه يوجب،لكوالإخفاء وما أشبه ذ
ــم ي    ................................... ــن ل ــم ــموج ــرآن آث   د الق

  

 ـ            ، ويستدلون على ذلك بأنه تلقي هكذا       هذا عندهم  ق ، تلقي عن الشيوخ طبقة عن طبقة هكذا فلا بد مـن تطبي
 يسمعه مـن أهـل       ما ، ومع  ما يسمعه من شيوخه    ند طالب العلم مثل هذا الكلام مع       وقد يتعارض ع   ،الأحكام
 وأمهر القراء في قراءتـه للـركعتين        ، تتوقع أن أشهر القراء    فهل،   من خلل كبير بهذه الأحكام       أيضاًالتجويد  

، نحن  - إذا اسر  يرتل-  يعني الأخريينتين   القراءة في الركع    مثل هذه  ،الأولتين في الصلاة الجهرية يفعل مثلها     
 ، ولا على المنع   بالإيجا وليس هذا بدليل على      ، ولا يطبقون الأحكام   ،جوارنا ما يرتلون  نسمعهم وهم يصلون ب   

 والمجزوم  ،التراب ولا كهذ    ، الدقلة ذ ولا يهث كه   ، لا يمطط فيه   اً سمح لكن مما يدل على أن القرآن يقرأ سهلاً       
 وفيهم كبـار    ،ه على أصحابه   وقراء -عليه الصلاة والسلام  -على النبي   ينما أنزل القرآن     هذه القراءة ح   به أن 
لك جـاء   ، وبعضهم لا يطاوعه ولـذ     بعضهم يطاوعه لسانه أن يمد     وفيهم قبائل مختلفة     ، وفيهم الصغار  ،السن

، ثم   أول الأمر   كل هذا من باب التسهيل والتيسير لقرآة القرآن في         ،الأمر على قراءة القرآن على سبعة أحرف      
 يعني إذا كان إظهـار  ؟ الذي نوجبه على أي قراءة، لكن إذا أوجبنا التجويد فما  بعد ذلك اتفق على حرف واحد     

 أيهما  ،مثلاً" ، والنبييون النبيئون"، وبعض القراء لا يهمز       بعض القراء يهمز   -الهمز وعدمه -إخفائه   حرف أو 
 مـا أنـا ملـزم       لأن ؛ قلنا بالإظهار والإدغام على أي قراءة      لك إذا  ثم بعد ذ   ؟أسهل أن نهمز أو نظهر المدغم     

 الأداء في   واختلاف ، واختلاف الأداء في هذه القراءات     ، لأن القراءة كلها سبعية متواترة     ؛بقراءة شخص بعينه  
وغيره  يعني من مد ست حركات       ، كلها متواترة  ، كلها سبعية  هالأن؛  لههذه القراءات يدل على أن الأمر فيه س       

، كلها ثابتـة  ذي يلزمني بست أو أربع أو اثنتينل ا فما، وهذه ثابتة بالتواتر   ،بالتواترربع حركات هذه ثابتة     يمد أ 
 نعم تجويده وضبطه وإتقانه وإخراج الحروف من مخارجه هذا          ،بالتواتر فيدل على أن الأمر ليس كما يقولون       

  .، لكن التأثيم يحتاج إلى دليلأمر مطلوب
، يقولون   وأما تأثيم التارك فيحتاج إلى قول فقيه هذا كلامهم         ،نه واجب عندهم في فنهم    كثير منهم على أ   وينص  

كـلام النحـاة فـي       هل هو مثل     ، في وجوب التجويد مثلاً    ،، يعني هل كلامهم في وجوب المد      مثل هذا الكلام  
ص  لأنه حتى بعضهم يـن   ؟-هو بوجوب شرعي   وجوب فني ما  -أو نصب المفعول يعني      ،وجوب رفع الفاعل  

، فـرط فيـه   وجوب هذا الفن يعني بيننا يجب لا ي    ،لقي وجوب ت  ،من أهل التجويد أن هذا الوجوب وجوب علم       



ا يدل على أن المسألة فيها سعة المقصود        م، م ج إلى قول فقيه مجتهد هذا كلامهم      لك تأثيم التارك يحتا   لكن مع ذ  
فـي  ثر   ويؤ ،القارئنى به بحيث يتأثر      ويتغ ، ويزين القرآن بالصوت   ،أن القرآن يقرأ ويحسن الصوت بالقرآن     

رروه تأثيم تاركه يحتاج إلى دليل، يعني حتـى القـراء المجـودون    ما ق لكن التطبيق بدقة على ضوء  ،السامع
 هـل   ،لك غيرهم وهم يسمعون ذ    هاقرأ أو   ، أو في خطبة للاستشهاد مثلاً     ،للاستدلالالقرآن  المتقنون إذا قرؤوا    

، يعني يندر أن تجد من يقرؤهـا         بسرعة كما هو شأن من يستدل للمسائل العلمية         أحياناً يورد الدليل   ؟يؤثمونه
 ، إذا قـرأ وأنا أقول على المسلم أن يحرص على تطبيق هذه القواعد حتى فـي الخطبـة    ،على قواعد التجويد  
  .ن يجوده وأن يميزه عن كلام البشر للكتب يحرص على أقراءته وحتى في ،القرآن يقرأه مجوداً

يـصورون  - يتـصورون عنـده يعنـي        ،ر يقصده بعض الجاليـات    و مهج اةمثنوجد مسجد بحي ال   ي: يقول
 فلـه  -عليه الـصلاة والـسلام  -ن هذا المسجد جلس عنده الرسول     إ:  ويقولون ، ويتبركون به  ،-بالكمرات

  ميزة عن غيره؟ 
عليـه الـصلاة    -بـي    الن ه ولو صلى في   ،، الميزة للمساجد الثلاثة فقط وما عداها فحكمها واحد        ليست له ميزة  

هذا ليـست لـه   - لا يصلى فيه فهو كغيره من الأبنية اً وإذا كان مهجور، حكمها واحد هي بيوت االله -والسلام
  . ا كانتالبقاع أي ولا يجوز التبرك ب،كغيره من الأبنية وفه إذا كان لا يصلى فيه ،-أحكام المسجد

   الضابط في النهي عن صوت الجرس؟ ما:يقول
 لا :يقـول  آخـر  و ، هذه موسـيقى   :، يقول هذه النغمات التي تصدر من الجوال     ناس ينازعون في    لا شك أن ال   

 صوت جـرس الـدواب      : الحد الفاصل هو   ، والحد الفاصل بين المأذون والمسموح والممنوع      ،ليست بموسيقى 
 لكن أدنـى هـذه   ،، جرس الدواب صوت معروف له طنين متدارك     فيها جرس رفقة  الذي لا تصحب الملائكة     

 وأحياناً في السيارات فيها طنين إذا تعدت السرعة المحددة مائة وعشرين ظهـر     ،النغمات من الجوال أشد منه    
 حيثية وما هو أشد منه فـي الإطـراب   وهو أشبه ما يكون بصوت جرس الدواب فيمنع من هذه ال   ،هذا الطنين 

  . وما دونه في الإطراب مأذون فيه،عأشد المن
  فدع والتمساح؟حكم أكل لحم الض  ما:يقول

  . عند الجمهورة ممنوععتبارها تعيش في البر والبحر فهيبا
  صلاة النزول على الركبتين أم على اليدين؟الأيهما أولى في 

 أرجـح  )) وليضع يديه قبل ركبتيه،البعيرإذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك    (( : هريرة  حديث أبي  لا شك أن  
 ـ أصحهو   أو   " يضع ركبتيه قبل يديه    -ة والسلام عليه الصلا -كان النبي   " :من حديث وائل   م يحكـم   هض، وبع
 -البـروك بروك  نزول على اليدين برفق هذا ليس ب       فال ،لك هريرة بأنه مقلوب وليس الأمر كذ      على حديث أبي  

يديـه   أما إذا وضـع  ،-اً يسمى بروك  حينئذ وفرق الحصى    ،الغبار  وأثار ،إذا نزل على يديه بقوة     بورك البعير 
  . في مواضع كثيرة كما قررن البروكفهذا ليس مقبل ركبتيه 

  . نأتي إلى درسنا
  :، وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى االله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد،الحمد الله رب العالمين



لما قـرر   ]رة الطـور سو) ٤٣([ }أَم لَهم إِلَه غَير اللَّه سبحان اللَّه عما يشْرِكُون{ :-جل وعلا -وقفنا على قوله    
أَم خَلَقُوا السماوات والْأَرض بل لَّا      * أَم خُلقُوا من غَيرِ شَيء أَم هم الْخَالِقُون       { الإنكاري   الاستفهامعلى سبيل   

نُونوقوجدت هكـذا ءخلقت من غير شي   : اً يقول أحد، هذه الأمور هل يتصور أن       ]سورة الطور ) ٣٦-٣٥([ }ي ،، 
أَم {،  بد له من فاعـل  والفعل لا،بد أن يدعي له خالقاً    لا ، لا يمكن أن يدعي هذا أحد      ؟نه خلق نفسه  إ: ولأو يق 

     نُونوقل لَّا يب ضالْأَرو اتاومهل يستطيعون أن يخلقـوا مـا دون الـسماوات        ]سورة الطور ) ٣٦([ }خَلَقُوا الس
لا يـستطيعون أن     ،]سورة الحــج  ) ٧٣([ }ذُبابا ولَوِ اجتَمعوا لَه   لَن يخْلُقُوا   { ؟المخلوقات اليسيرة والأرض من   

تجـد   ،]سورة الحـج ) ٧٣([ }وإِن يسلُبهم الذُّباب شَيئًا لَّا يستَنقذُوه منْه ضعفَ الطَّالِب والْمطْلُوب         { ئاًيخلقوا شي 
 ئاً أنه يأخذ شي   ئاً مع ن الذباب إذا أخذ شي    إ: ل أهل العلم  قوالواحد يتبعه، ولذلك ي   ئاً وفر به تجد     الذباب إذ أخذ شي   

  مـا مع الجن والإنـس علـى استخلاصـه منـه     بحيث لا يمكن لو اجت    ،عن هيئته يستحيل مباشرة   جداً   يسير
 لا يـستطيعون أن  وانـسهم ، لا يستطيع المخلوق كلهم من جـنهم  -هذا في هذه الحشرة الصغيرة-استطاعوا  
  وبـوارج ، وسـفن فـضائية  ،وبـواخر  ،هو أعظم منه من طائرات نهم خلقوا ماإ: ول قائل قد يق  اً،يخلقوا ذباب 
 مـع أن    ،يـستطيعون   لا ، فيه حيـاة    فيه روح  ئاًيخلقوا شي ، فل -هذه جمادات - ء هذه ليست بشي   أيضاًوغيرها  

 قـد يقـول   ،]سورة الروم ) ٧([ }ايعلَمون ظَاهرا من الْحياة الدنْي    {علمهم بهذه الأمور علم بالظاهر لا علم باطن         
،  وفي الأجواء  ، في أعماق البحار    وتخومها  وهم وصلوا إلى عمقها    ،الدنيا من الحياة    اً ظاهر لمون كيف يع  :قائل
؛ لكن عقولهم لـم   واالله لو علموا باطن الحياة الدنيا لأسلموا، نعم هذا ظاهر الحياة الدنيا؟ ظاهر الحياة الدنيا  هذا

  .لأمور وعلى وجهها لما بقي منهم كافرعلموا الباطن حقائق ا، لو تتعدى الظاهر
}      ونرطيصالْم مه أَم كبر ائِنخَز مهندع فيعطون  ،عندهم الخزائن بحيث يتصرفون فيها     ]سورة الطور ) ٣٧([ }أَم 

 بدليل أنـه    ، المعطي ، الذي بيده المال هو مجرد قاسم واالله هو        ؟ لا  هل هذا بأيديهم   ،نعون من شاء  ممن شاء وي  
قتضي لمرفه أشد وا  هو أولى منه بالعطاء وظ     ثم يدخل الآخر و    ،يدخل عليه الشخص ويشرح له ظرفه فيعطيه      

  -عليه الصلاة والـسلام   - والنبي   ،-جل وعلا - هو االله    ؟، من الذي أعطى الأول ومنع الثاني      أعظم فلا يعطيه  
  .]سورة النــور) ٣٣([ }من مالِ اللَّه الَّذي آتَاكُموآتُوهم { ))إنما أنا قاسم واالله المعطي(( :يقول

لهم سلم يـصعدون فيـه إلـى     ]سورة الطور) ٣٨([ }أَم لَهم سلَّم يستَمعون فيه فَلْيأْت مستَمعهم بِسلْطَانٍ مبِينٍ     {
فَلْيـأْت مـستَمعهم    { ،- والسلام عليه الصلاة - ويأخذوا الوحي قبل نزوله على محمد        ،رقوا السمع تالسماء ليس 

 من جنس هذا القرآن الذي      معوه وصعدوا إليه يأتوا بحجة بينة      يأتون بمثل هذا القرآن الذي است      }بِسلْطَانٍ مبِينٍ 
  .-عليه الصلاة والسلام- على نبيه محمد -جل وعلا- من لدن االله ،ينزل به جبريل

،  ولكـم الجـنس الأقـوى    الجنس الأضعف-جل وعلا-أم له  ]سورة الطور ) ٣٩([ }ونأَم لَه الْبنَاتُ ولَكُم الْبنُ    {
 ، القـوة  لك فلتتصدوا له إذا كان معكم     ، وإذا كان الأمر كذ     والبنون هم الأقوى   ،الغالب هن الأضعف  البنات في   

) ٤٠-٣٩([ }جرا فَهم من مغْرمٍ مثْقَلُـون     أَم تَسأَلُهم أَ   * أَم لَه الْبنَاتُ ولَكُم الْبنُون    { له   وناصره ضعيف تصدوا  
 عليهم   تفرض ، هات : قلت اًأحد، هل تسـألهم أجرة إذا دعوت       هل تسألهم من جراء دعوتك إياهم      ]سورة الطور 

د فقير ثـم تـدعوهم    يعني لو تذهب إلى بل، ولا شك أن ما كان من هذا النوع ثقيل     أجرة فيستثقلونها ولو قلت؟   
، لكـن   أقلفالاستجابةفي مقابل دعوتهم هم  ومالاً، وإن طلبت منهم      قليلة الاستجابة، تدعوهم   وعندهم مخالفات 



 وإذا دعـوتهم    ، لـك  استجابوا نةالمؤ فإذا كفيتهم    ، لأنهم منشغلون بعيشهم   ؛ أكثر فالاستجابةإن بذلت لهم المال     
 وأعرض  ،تجاب من كتب االله له الهداية     سياهم ا نهم في دينهم ود   عهم وما يضر  ف ووضحت لهم ما ين    ،وبينت لهم 

فَهم من مغْرمٍ   {جراء هذا الدعوة الاستجابة نادرة وقليلة جداً         في    طلبت منهم مالاً   ا وإذ ،من كتبت عليه الشقاوة   
ثْقَلُونمن والأثرياء إلا    يعني من الصعب جداً على كثير من الأغنياء          ، ثقيل -جل وعلا -  الله، تجد ما يطلب     }م
  ،منقـادة  منـشرحة لنفس  وا، لكن السعي تجده يبذله   ، نسبة اثنين ونصف بالمائة     أن تطلب منه الزكاة    ،االله عليه 

 ونصف بالمائة زكـاة     اثنان : ثم إذا حاز هذا المال قلت له       ،لك لبذل ولو طلبت أكثر من ذ    ئة  الماباثنين ونصف   
   .}ونفَهم من مغْرمٍ مثْقَلُ{ تأخر تردد

}    ونكْتُبي مفَه بالْغَي مهندع هل عندهم منـه     ،-جل وعلا - إلا االله    هالغيب الذي لا يعلم    ]سورة الطور ) ٤١([ }أَم 
 }فَهم يكْتُبـون { المغيب ء علم الشي،يعني علم الغيب ؟}أَم عندهم الْغَيب { -االلهرحمه  - كما يقول المفسر     ءشي

 التي يخبر عنهـا مـن       الآخرة في البعث وأمور     -عليه الصلاة والسلام  - منازعة النبي    لك حتى يمكنهم من   ذ
 بعـده    أو ، أو قبله  ، فهل أخبروا عن شخص أخر يأتي في زمن الدجال         ،لايعني أخبر مثلاً عن الدج     ،المغيبات

إلا علـم الغيـب      مـن    ء ليس عنـدهم شـي     ،لا يستطيع عما وراء هذا الجدار     ؟ لا يستطيعون،    من المغيبات 
 ،، قد يعرفون ما وراء هذا الجـدار        فيمن يعينهم من الجن والشياطين     -جل وعلا - بعد شركهم باالله     باستعانتهم

، الشياطين والجن لا يعلمـون  يستطيعون، لكن بذواتهم لا   ملاني بواسطة الشياطين التي تعينه    في البلد الف   أو ما 
 من مكـان إلـى     ،قدرة أنهم يتنقلون من بلد إلى بلد       لكن في مقدورهم حيث جعل االله تعالى فيهم هذه ال          ،الغيب

  .-جل وعلا- وإلا فلا يعلم الغيب الإ االله ، الأخبارآخر بسرعة هائلة فيأتون بمثل هذه
مكراً بك ليهلكوك كما تواطؤ على قتله من جمع منهم من قبائل متعـددة               ]سورة الطور ) ٤٢([ }أَم يرِيدون كَيدا  {

  .؛ لأن االله حافظهم وناصرهم لكنهم لم يستطيعوا،ليتفرق دمه في القبائل
}   ونيدكالْم موا هكَفَر ينالذي مات ببـدر    ، ثم أهلكهم ببدر وبغيرها    ،ظه االله منهم  فالمغلبون المهلكون فح   }فَالَّذ  ،

 -عليـه الـصلاة والـسلام     - وقد تربصوا بـالنبي      ، وأسباب الموت متنوعة فهلكوا    والذي مات على فراشه،   
 لأن ؛ لكنهم لم يستطيعوا ذلـك ، ومن اليهود أيضاً،لك من مشركي العرب، وخططوا لذوفاته وهلاكهروا  انتظو

  . تولى حفظه-جل وعلا-االله 
}        شْرِكُونا يمع اللَّه انحبس اللَّه رغَي إِلَه ملَه { ]سورة الطور ) ٤٣([ }أَم    اللَّه رغَي إِلَه ملَه هـم  ، يعبد بحـق   }أَم  

 يدعون لها الربوبيـة     ، ولهم أصنام يعبدونها من دون االله      ،لهم آلهة ،   هذا واقعهم  -جل وعلا -يعبدون غير االله    
 ولا تـضر  ، ولا تنفـع ، ولا تنطق،لأنها لا تسمع ؛ لكنها ليست بحق،ويصرفون لها حقوق الألوهية ويعبدونها    

 لا شك أن هذا     ؟تمميافع الضار المحيي ال    وتترك عبادة الخالق الرازق الن     ، من العبادة  ءفكيف يصرف لها شي   
: ؟ فقـال   ثم إذا جعتم أكلتموهـا     ،تعبدون التمرة كنتم  ل أين عقولكم حينما     لما سئ :  بن العاص  و وقال عمر  ،سفه

لكـن إذا   ،  ، نعم الناس مفطورون علـى الفطـرة       ، العقل بمفرده لا يدرك     أو أخذها باريها   ،هاقضى عليها باري  
لا  ولم يقتدوا بشرع فإن عقولهم       ، ولم يأتمروا بأمر سمعي    ،انحرفوا عن الفطرة  إذا   ،اجتالتهم الشياطين ضاعوا  

ب إلى الدين ظهرت عليه الحيـرة   وممن ينتس، وإذا كان ممن يدعي العلم،لالتدلهم بل يبقون في الحيرة والض 
 وتـاهوا فـي   ،م ولكن لم يعطوا ذكاء انحرفت بهم عقـوله  اً، وأعطوا ذكاء عظيم   ، من الأذكياء الكبار   م أنه مع



لأن العقل إذا لم ينقد لزمام الشرع فإنه        يقرها عقل ولا نقل؛      بأفعال لا    ءوافجا ، والخرافات ، والبدع ،الضلالات
 ولذا كبـار    ، لا شك أنه متاهة ومضلة ومزلة قدم       ، مع العقل من غير نظر في نص       سترسالالا ،يضل صاحبه 

 سـبحان ربـي     : يقـول  اً يعني ما تصور أن مجنون     ،لمجانين ما يقوله ولا ا    اًمن أهل العلم أذكياء يقولون كلام     
 من أقـصى  يعني ،بقة الأندلسن الأعمى في الصين يرى إ:  وقالها من قالها ولا يتصور أن أبله يقول       ،الأسفل

 كل هذا بسبب البعد عن النصوص واستعمال الأقييسة والعقول          ،عمى لا يبصر يده   المشرق إلى المغرب وهو أ    
، لا يضل كما ضـلوا لئ ؛أثر أستمسك به فعلى طالب العلم أن لا يتصرف إلا عن      ،تقيد بنص في الغيبيات دون    

 ،عبدون آلهة  نعم ي  }أَم لَهم إِلَه غَير اللَّه    { ،الثبات على دينه   -جل وعلا -لك يكون ديدنه الهج بسؤال االله       ومع ذ 
، فهـو  لا االله لا إله غيـره ولا رب سـواه  إله إ لا ، وإن سموها آلهة فليست بآلهة    اً وبهتان اًلكنها إنما تعبد زور   

المستحق للعباد وحـده      وهو ، وهو الذي رباهم بنعمه    ، وهو الذي رزقهم   ، وهو الذي أوجدهم   ،الذي خلق الخلق  
-ة بـاالله    ه وأشركوا هذه الآل   ، زعموا أن معه آلهة    ا،شركو نعم هم أ   }سبحان اللَّه عما يشْرِكُون   {لا شريك له    

يعرفون في أوقات الأزمات مـن يلتجئـون         -جل وعلا - الله   صرفوا لها أنواع من العبادة، لكنهم      -جل وعلا 
فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا اللَّه مخْلصين لَـه         {  آلهتهم يعرفون أنها لا تنفع ولا تضر في أوقات الأزمات          ،إليه

 -رحمه االله تعالى  -ولذا يقول الإمام المجدد      ]سورة العنكبوت ) ٦٥([ }هم يشْرِكُون الدين فَلَما نَجاهم إِلَى الْبر إِذَا       
 ،الأولين في الرخـاء دون الـشدة      ن الأولين؛ لأن شرك      م اًن مشركي زماننا أعظم شرك    إ: في القاعدة الرابعة  

ة رجعـوا إلـى     لـشد  وإذا نجاهم من هـذه ا      ،-جل وعلا - الشدة والضراء رجعوا إلى االله       أصابتهميعني إذا   
 تجد الإنـسان فـي أضـيق        ،ء والشدة  في الرخا  ،والشدةشركهم دائم في الرخاء      زماننا   ا ومشركو ،معبوداتهم

 يـا   : ويداس ويقـول   ، ويوطأ ، ويرى الناس يهلكون بين يديه     ،يغلب فيها الهلاك  في أوقات    ،كهاروف وأحل الظ
 نـسأل االله الـسلامة     - دائم في الرخاء والشدة     شركهم ، يا فلان  ، يا فلان  ،لانيي يا ج  ، يا بدوي  ، يا حسين  ،على

   .-والعافية
} اللَّه انحبالآلهـة لك الشرك عما يشركون به مـن      ، ومن أعظم ذ    عما لا يليق به    -وعلاجل  -تنزيل الله    }س، 

يمانَهم بِظُلْمٍ  الَّذين آمنُواْ ولَم يلْبِسواْ إِ    { والتوحيد هو السبب الحقيقي للحفاظ على الأمن         ،والشرك نقيض الأمن  
    ونتَدهم مهو نالأَم ملَه لَئِكبِـي          { ]سورة الأنعام ) ٨٢([ }أُو شْرِكُوني لَا يونَندبعنًا يأَم هِمفخَو دعن بم ملَنَّهدبلَيو

راد المحافظة علـى    ، من أ  ، وذهاب الأمن مقرون بالشرك    لأمن مقرون بالتوحيد  اف ]سورة النــور ) ٥٥([ }شَيئًا
 هـذا هـو     ، جميع الأبواب الموصلة إلى ضده     د ويوص ، ويحمي جناب التوحيد   ،الأمن فليحرص على التوحيد   

 يعني   بأم في مواضعها   والاستفهام" ،-جل وعلا -في كلام االله    -الأمن الحقيقي الموعود به في أصدق الكلام        
لا يـذعنون لهـا،     عنهـا   أسـتفهم    ل هذه التـي    لأن ك  ؛"لتقبيح والتوبيخ ل :، يقول -الخمسة عشر المذكورة  -

، نحـن خلقنـا الـسموات    ، أو وجدنا من غير خالق     ، نحن خلقنا أنفسنا   يستطيعون أن يقولون نعم نستطيع ذلك     
تفق الطرفـان   يء يسأل الإنسان عن شي لم، كل هذا توبيخ وتقبيح يعني       لأرض لا يستطيعون أن يجيبوا بنعم     وا

 ، يحمل خمـسين كيلـو     الكيلوات يقال لإنسان عادي قدرته في الخمسين من         ، يعني لما  على أنه ليس بمقدوره   
يظهر له ضعفه أنت    ل إذا أراد أن يوبخ صاحبه أو يقرعه أو           خمسمائة كيلو  زنتهفي جبل    وأ ،صخرة مرفوعة 



 لأن هـذه  ؛"تقبيحلل" ،وهذه الصخرة ، كلهم يعرفون أنه ليس هو الذي رفع هذا الحجر     ،الذي رفعت هذا الحجر   
  .يحوالتقبالتوبيخ التقريع ومور القبيحة التي وقعوا فيها يستحقون عليها الأ
، سـاقط   "علـيهم  }من السماء سـاقطًا   { قطعه   ،"بعضاً ]سورة الطور ) ٤٤([ }سحاب مركُوم { }وإِن يروا كسفًا  {

 ـ   ،ب مرقوم متراكم  اح س :لونويقماذا   ،عليهم ما يقولون هذا عذاب     روى بهـا وتـروي بهـا        سحاب أمطار ن
فَأَسـقطْ  {: ا قالوا عليهم كم  }من السماء ساقطًا  { اً يعني قطعة بعض   }وإِن يروا كسفًا  { ، ونعيش بسببها  ،أرضنا

 ،، والآية نزلـت فـي قـوم شـعيب    ورده المفسر هنا هذا ما أ   ]سورة الشعراء ) ١٨٧([ }علَينَا كسفًا من السماء   
فَأَسقطْ علَينَا  {لمفسر أورد الآية    ، يعني ا  ع يعني قطع  ، والكسف جم  يعني قطعة بعض   }فًاكس{ن  وقراءة  التسكي  

جـاء فـي     إنما الآية المناسبة هي مـا ، فأسقط علينا: ما قالت قريش  ،وهذه في قوم شعيب    }كسفًا من السماء  
 ،قطعاً هذا الذي طلبـوه    يعني   ]سورة الإسراء ) ٩٢([ }نَا كسفًا أَو تُسقطَ السماء كَما زعمتَ علَي     { الإسراء،سورة  

 كما قالت   "ولا يؤمنون به   نروى   متراكم }سحاب مركُوم { هذا }يقُولُوا{ ، لهم اًأي تعذيب " للسياق   وهي المناسبة 
 ،قال هـؤلاء   ارض مثل ما  فهل هو ع   ]سورة الأحقاف ) ٢٤([ }قَالُوا هذَا عارِض ممطرنَا   {اءتهم الريح   عاد لما ج  

  .هم الريح العقيم التي تدمر كل شيءت؟ فجاءمثل ما يقول هؤلاء
 ومن كتب عليه الضلال     ،ن من كتب االله عليه الشقاوة لا يؤمن       ؛ لأ "يؤمنون نروى به ولا     متراكم ،ولا يؤمنون 

 نآخـر الزمـا   في "فانإغاثة الله" في -رحمه االله- يعني ذكر ابن القيم      ، ومن مسخ قلبه لا يرعوي     ،لا يهتدي 
 ، ويتوب ،الحمد على السلامة  : هل يقول  ، عن الثاني  ا فماذ اً،ثنان إلى المعصية فيمسخ أحدهم خنزير     يمضي الا 

 مـسخ   ،يا إخوان نسأل االله العافية والسلامة،      ، يمضي في معصيته   ؟- ويرجع إليه  -جل وعلا -وينيب إلى االله    
 ، وفلان يفعل المعاصي ولا عوقـب ،نه يفعل المعاصيإ: قولر من الناس يي كث،الأبدانالقلوب أعظم من مسخ    

 }أَولاَ يرون أَنَّهم يفْتَنُون في كُلِّ عامٍ مرةً أَو مرتَينِ ثُم لاَ يتُوبـون             { قب بأعظم العقوبات في قلبه    معاقد يكون   
قلبه ممسوخ وظـاهره الاسـتقامة وهـو لا      فتجد الإنسان    ،الإنسان يفتن ويعاقب في قلبه     ،]سورة التوبة ) ١٢٦([

 تجد بعـض النـاس      ،مسخت قلوبهم ، إلا لأنهم    كثير من التصرفات التي ترى من بعض المسلمين       ما   و ،يدري
 القلـب    والعقوبة في  ،لك هو معاقب في قلبه وهو لا يشعر       ، ومع ذ   لو كان في عقله ورشده ما فعلها       ئاًيفعل شي 

  . أعظم وأشد من عقوبة البدن
}فَذَرم{ أتركهم   ]سورة الطور ) ٤٥([ }ه     قُونعصي يهي فالَّذ مهمولَاقُوا يتَّى يحتـى يـأتي اليـوم       ،"يموتـون  }ح 

ساعات منـدم إذا     لك لات  ومع ذ  ،، ثم يطلبون الرجعى والعتبى    الموعود الذي يطلعون فيه على حقائق الأمور      
) ٢٨([ }ولَو ردواْ لَعادواْ لِما نُهـواْ عنْـه       {ع لعادوا   ولك لو مكنوا من الرج     ومع ذ  ، لا يمكن أن يرجعوا    ندموا

  .]سورة الأنعام
فهـي   }يوم لَا يغْنـي   {،  }فَذَرهم حتَّى يلَاقُوا يومهم   { "بدل من يومهم  " :يقول ]سورة الطور ) ٤٦([ }يوم لَا يغْني  {

   ."بدل من يومهم
 تقـوا بعـضهم     ، اجتمعوا ي كادوه لك لا يغني عنهم، يعني       الذ }كَيدهم{،  }ا هم ينصرون  عنْهم كَيدهم شَيئًا ولَ   {

  .ئاً هذا كيدهم لا ينفعهم ولا يغني عنهم شي،يكيدوك ليهليكوكببعض وأرادوا أن 



}  ونرنصي ملَا هالأب إذا  يعني له يـستطيع  ، يعني لا يوجد من ينتصر لهم،"العذاب في الآخرةيمنعون من   }و
 فـضلاً عـن أن ينـصر    ، لا يستطيع نصر نفسه؟وينصرهذه ستطيع أن ينق ي-فلذت كبده - ألقي ولده في النار   

  .غيره
إِن الشِّرك لَظُلْـم  {  يطلق ويراد به أعظمه وهو الشرك والظلم،"بكفرهم ]سورة الطور ) ٤٧([ }وإِن لِلَّذين ظَلَموا  {

يمظصغائر كلها ظلـم مـن   لك من المعاصي والكبائر والجرائم والطلق على ما دون ذ    ي ،]سورة لقمان ) ١٣([ }ع
 يعنـي  }وإِن لِلَّذين ظَلَمـوا {: ، وهنا يقول أولياً ظلم الإنسان لغيره  ، ويدخل في ذلك أيضاً دخولاً     الإنسان لنفسه 

 ، هم فـي عـذاب     النعيم ليهم آثار  ولو ظهرت ع   ،يعذبون "أي في الدنيا قبل موتهم     }عذَابا دون ذَلِك  { بكفرهم
 يعنـي دون العـذاب      }دون ذَلِك {و " وبالقتل يوم بدر   ،ط سبع سنين  جبالجوع والق "ويعذبون كما عذبت قريش     

 ،كان في الحيـاة    وهذا يشمل ما   ،]سورة السجدة ) ٢١([ }ولَنُذيقَنَّهم من الْعذَابِ الْأَدنَى دون الْعذَابِ الْأَكْبرِ      {الأكبر  
 نـسأل االله الـسلام   ،الذي هو عذاب جنهم }دون الْعذَابِ الْأَكْبرِ{ ،-في البرزخ-كان بعد الممات في القبر       وما

 ،، لا يصدقون بأن هناك بعث      يعني لا يصدقون بهذا    "أن العذاب ينزل بهم    }ولَكن أَكْثَرهم لَا يعلَمون   { ،والعافية
   ."أن العذاب ينزل بهم }ولَكن أَكْثَرهم لَا يعلَمون{ر ،، وأن هناك جنة وناوأن هناك جزاء

}  كبكْمِ رلِح بِراصيعني كثير من المـسلمين إذا رأى مـا         "ق صدرك  ولا يض  ،بإمهالهم ]سورة الطور ) ٤٨([ }و ، 
ار أشبه مـا     وبلاد الكف  ، وشدة وحروب وقتل في بلاد المسلمين      ،عليه المسلمون من ذلة وفقر في بعض البلاد       

 ، وما أعده لمن آمن بـه -جل وعلا- لكن الذي يوقن ويؤمن بوعد االله   ،بالبساتين يضيق صدره  تكون بالجنات   
 ،))الدنيا سجن المؤمن وجنة الكـافر     (( ويعرف أن    لدنيا لا تزن عند االله جناح بعوضة،      وما أعده من كفر به ا     

لك لما سقى منها كافر شربة مـاء،        ضة، ولو كانت كذ   أنها لا تزن عند االله جناح بعو      فإذا عرف حقيقة الدنيا و    
 ،ر في رغد من العيش    اف الك ا تراهم إذا رأو   ،إنسان يمدون أعينهم إلى ما متع به الكفار       لكن من يدرك مثل هذا      

نحن المسلمون المؤمنون المطيعون الممتثلون على هـذه الحالـة   :  صدره يقول يضيق، وفي رفاهية  وفي سعة 
 حتى زعم من زعم أن الدين هـو الـذي غـل       ،لك سبب فتنة لبعض المسلمين    ، وصار ذ  والكفار يوسع عليهم  

 الـدين   سـمى " هذه هي الأغلال  : " أسماه اً، وألف في ذلك كتاب     وقيدهم عن لحاق الكفار في مظاهر الدنيا       ،هأهل
 ، والآخرة اين أنه هو دين الذي يجمع بين الد        مع ،-مخدر- يعني   ب الدين بأنهم أفيون الشعو    ينبز وبعضهم   ،غل

 الاسـتعانة لدنيا فهي لمجـرد  ل وأما بالنسبة ،-جل وعلا-لكن الهدف الأعظم والأسمى هو تحقيق العبودية الله      
نفسه وارتـاح    واطمأنت ، فإذا نظر الإنسان إلى هذه الدنيا بعين البصيرة ما التفت إليه           ،بها لتحقيق هذا الهدف   

دار -الدار الحقيقيـة  قبله الحقيقي ، فليحرص على مست، ولا يحزن على ما مضى   فات  ولا يأسف على ما    ،قلبه
 مثـل   قيل مـا ، سأل لما حضرته الوفاة   -عليه السلام -أن نوح   : ل، يقا ء الدنيا فليست بشي    وأما هذه  ،-الآخرة

 فـي  اً ألف سنة إلا خمسين عام؟ ونوح عاش كم  ،كمثل بيت دخلت من باب وخرجت من باب       :  قال ؟هذه الدنيا 
  ."أن العذاب ينزل بهم }ولَكن أَكْثَرهم لَا يعلَمون{  كم كان قبل ذلك؟مل، واالله أعالدعوة

}  كبكْمِ رلِح بِراصنَا { ،ق صدرك بإمهالهم ولا يض   }ونيبِأَع منـا   ىبمـرأ  ، منا نراك ونحفظك   ىبمرأ أي   }فَإِنَّك 
 وفيـه   ، مني ىبمرأ يعني   ]سورة طـه ) ٣٩([ }ولِتُصنَع علَى عيني  { :-جل وعلا - كما في قوله     "نراك ونحفظك 

  . الحفظ والعنايةالمرأىزم هذه  من لا، والبصر كما يليق بجلاله وعظمته-جل وعلا-إثبات العين الله 



}  كبر دمبِح حبس{ اًسبح متلبس  }و كبر دمما يقـرن بـين التـسبيح        اًير وكث ، بحمد اً ممزوج اً يعني تسبيح  ،}بِح 
 وإن كانـت    ، سبحان االله وبحمده في يوم مائة مرة حطت عنه خطاياه          :من قال (( ،"بحان االله وبحمده  س"والحمد  

سبحان :  أي قل  ، بنعمه والاعترافممزوجاً بحمده وشكره     نزه ربك تنزيها     ، تسبيحاً }وسبح{ ))مثل زبد البحر  
:"  وأما في الركوع والـسجود فتقـول       ، مثلما قلنا من قالها في اليوم مائة مرة حطت عنه خطاياه،           االله وبحمده 

 ، وزيادة وبحمده هذه لفظة منكرة لا تثبت فـي سـنن أبـي داوود              ،"سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى     
  . - االلهرحمه-لك الإمام أحمد  وكذ،حفوظةأنكرها أبي داوود وحكم عليها بأنها غير م

}حبس{ اًمتلبس }و كبر دم{ ، وبحمده  سبحان االله  : أي قل  }بِح تَقُوم ينذا  يعني إ  ،"من منامك أو من مجلسك     }ح
  -جل وعـلا  - الله   والاعترافلك التسبيح والتحميد     على ذ  -جل وعلا -قمت من نومك تبادر بالذكر بذكر االله        

عليـه  -النبـي   ، الوارد عن المنصوص عليه لا سيمان الذكر ، المقصود أنك تكثر م    ه بالرسالة ولنبي ،ولهيةبالأ
اً فكثر فيه   من جلس مجلس  (( وفي هذا إشارة إلى كفارة المجلس        ،"من منامك أو من مجلسك    " -ة والسلام الصلا

هذه كفارة لما يحـصل فـي    )) أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وبحمدكمسبحان الله: لغطه، فليقل 
  .ات وكسب للحسناتلم يحصل فيه فزيادة رفعة درجن  وإ، ما يقتضي التكفيرالمجلس إن حصل فيه

}    تَقُوم ينح كبر دمبِح حبسسبحانك اللهم  (( بالاستفتاحلصلاة  ل هذا أمر بالتسبيح حين القيام       :منهم من يقول   }و
 على المنبر كما فـي      -رضي االله عنه  - وهذا الاستفتاح خطب به عمر       ،))ى جدك د وتبارك اسمك وتعال   ،وبحم

عليـه الـصلاة   - وإن كان من حيث الثبوت مرفوعاً إلى النبـي     ،ام أحمد صحيح مسلم وهو المرجح عند الإم     
 النبـي  ىإلفي الصحيحين مرفوعاً منه  هذا أثبت )) خطاياللهم باعد بيني وبين  ا(( : حديث أبي هريرة   -والسلام

  يحتملـه ءأو إلى الصلاة أو إلـى أي شـي   "من منامك أو من مجلسك }حين تَقُوم{ ،-عليه الصلاة والسلام -
   .اللفظ

} تَقُوم ينسبحان االله وبحمـده  :قمت وقفت تقول يعني وأنت جالس ، حين تقوم حذف المتعلق لإرادة التعميم      }ح 
 ،أو إلـى غيـره   ، أو إلى الصلاة، أو من مجلس، من النوم،شمل فهو أعم من القيام   واللفظ ي  ، لهذه الآية  امتثالاً

  . بالحمديستحب فيه التسبيح الممزوجكل ما يحتمله اللفظ 
}  هحبلِ فَساللَّي نمفـي  -جل وعلا- أكثر من التسبيح والتنزيه والتحميد الله      "حقيقة أيضاً  ]سورة الطور ) ٤٩([ }و 

، والذكر فيه فوائد عظيمة ذكر ابن القيم         الأذكار وعلى هذا المسلم أن يحرص على      ،آناء الليل وأطراف النهار   
 والذكر  ،فوائد عظيمة عظيمة لو لم يكن منها إلا واحدة لكفت          ، منها لمائة ما يناهز ا   "الوابل الصيب "في مقدمة   
، إلى أن تشعل المصابيح لتـذكر االله  لا تحتاج ، يعني مجرد اللسان لا تحتاج أن تتوضأ لتذكر االله      ئاًلا يكلف شي  

الَّذين  *  والنَّهارِ لآيات لِّأُولِي الألْبابِ    إِن في خَلْق السماوات والأَرضِ واخْتلاَف اللَّيلِ      {تذكر االله على كل حال      
     نُوبِهِمج لَىعا وودقُعا واميق اللّه ونذْكُرـ   ،]سورة آل عمران  ) ١٩١-١٩٠([ }ي  م مـا يحـي      فالذكر من أعظ

 ـ    ، اللسان ن الذكر مما يتواطأ فيه القلب مع      ، لكن ينبغي أن يكو    الألباب التي هي القلوب    ان بمجـرد    أمـا إذا ك
 يصح عنه أنـه قـال   ،تترتب عليه الحسنات والأجور والحفظ الذي رتب عليه من قال كذا فله كذااللسان فهذا   

  . هذا الذكر فإنه لا يترتب إلا مع استحضاره بقلبه وأما ما ينفع القلب من،شاء االله تعالى فيثبت له الأجر إن



}  هحبلِ فَساللَّي نمكما هو معروف النافلة تسمى سـبحة       ،بصلاتك والصلاة تسمى سبحة   ، أو    حقيقة بلسانك  }و ، 
 فـي   أو صـلّ ، سبحه أيضاًغروب النجوم، أي عقب وبها سبحه أيضاً  رغ أي عقب    ،مصدر }وإِدبار النُّجومِ {

ن هذا علـى حـث      إ:  ومنهم من يقول   ،العشاءين في الأول من الليل فسبحه       أو صلِّ : ، يقول "العشاءينالأول  
ومـن  {الأول في صلِّ :  وهنا يقول ،العشاءين يعني بين    }ومن اللَّيلِ فَسبحه  { ،العشاءينرة الصلاة بين    على كث 

 هحبلِ فَسومِ { : وفي الثاني  ، العشاءين المغرب والعشاء   }اللَّيالنُّج اربإِدفي فرق بـين الفجـر       : وقيل ، الفجر }و 
   ويش معك ، عندك، أيهما، كل النسخ هكذا"بح الص:وفي الثاني الفجر وقيل ،والصبح
  ..................طالب 

في الثـاني   و : قالوا ،كعتي الفجر في الأول أو في الثاني      ر، الآن   ا نريد الحاشية   لا لا م   ،الآن نريد نص الكتاب   
 }فَـسبحه {  الفرائض بأداء يعني أمر    ،نعم الثاني الفجر في مقابل العشاءين      ،عندكم  الصبح هكذا  : وقيل ،الفجر

 إن : ومـن يقـول   ، صلاة الصبح هذه كلها فرائض     }وإِدبار النُّجومِ { ،المغرب والعشاء صلي المغرب والعشاء    
صبح وهما خير مـن الـدنيا ومـا    الركعتي  صلي }وإِدبار النُّجومِ{ : يقول،المراد فسبحه صلي بين العشاءين    

 لا  - الصبح راتبة- كان لا يترك ركعتي الصبح       -يه الصلاة والسلام  عل- والنبي   ،، خير من الدنيا وما فيها     فيها
   .ونقف على هذا، ا، وجاء التأكيد في شأنهاً ولا حضراًسفر

   .وعلى آله وصحبه أجمعين ،نبينا محمدرسوله وصلى االله وسلم وبارك على عبده و


